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مقدمة  
حبقوق سفر  في

" أو "المعانق" المحتضن أنها تعني "البعض، یرى معروف الكلمة "حبقوق" غیر أصل. 1
 .Ï" وهو نبات حدیقةحمبقوق الأشوریّة "بالكلمة  Delitxschو Friedrichبینما یربطها 

. واضح من مزموره الوارد في الأصحاح الثالث ومن توجیهاته لرئیس المغنین 2
)، أنه كان من سبط لاوي كأحد المغنّیین في الهیكل، أي في فرقة التسبیح، إن لم 19: 3(

 .Ðیكن صاحب دور قیادي بالفرقة

 تاریخ السفر وواضعه
لا یحمل السفر أي تاریخ، لكن من الواضح أنه كُتب في أیّام الملك یهویاقیم 

)، وإن كان من الصعب تحدید الزمن بدقّة. 598-609بیهوذا (
) یخص ما قبل انتصارات الكلدانیّین الأمر 6-5ما ورد بالأصحاح الأول (ع 

الذي جعل بعض النقّاد یرون أن السفر قد سُجل قبل انتصارهم على نینوى عاصمة أشور 
 612وسقوطها تحت یدهم، فقد قام الكلدانیّون بثورات ضدّ أشور تجلّت بسقوط نینوى عام 

ق.م. الأمر الذي رفع من دورهم في العالم في ذلك الحین، وصار لهم مركزًا قیادیًا، تزاید 
، 20: 35 أي 2 ق.م. (605بالأكثر بغلبتهم على نخو ملك مصر في موقعة كركلیش عام 

). ویعتقد غالبیّة النقّاد أن النبوّة ترجع إلى زمن هذه المعركة. 2: 46إر 
، أولاً لأن الهیكل كان لا یزال Ñواضح أن هذا السفر كتب في عصر الكلدانیّین

)، ثانیًا لأنه یعلن أن الكلدانیّین 19: 3) والخدمة الموسیقیّة تُمارس فیه (20: 2قائمًا (
)، وأنهم قد بدءوا فعلاً في قتل 6-5: 1یصبحون قوّة مرهبة بین الشعوب أثناء ذلك الجیل (

). 17، 6: 1الأمم (
، وأنه كان معاصرًا Òیرى البعض أن حبقوق النبي كان بعد ناحوم بفترة قصیرة

. Óلإرمیا، وإن كانت مدة خدمة الأخیر النبویّة أكثر طولاً وفیّاضة

1 J. H. Raven: Old Testament Introduction, P 234. 
2 New Westminister Dict. of the Bible, P 396. 
3 Ibid. 
4 Jerome Biblical Comm., P 296. 
5 J. H. Raven, P 235. 
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 :Ïالكلدانیّون
 جنوب بابل، وهو الجنس الغالب في Chaldeaكان الكلدانیّون یسكنون كلدیا 

 ق.م، شغلوا المناصب الرئیسیة القیادیة، كما مارسوا العمل الكهنوتي 539-721بابل منذ 
في العاصمة حتى أصبح اسم "كلداني" یُرادف "كاهن بعل مردوخ" كما ذكر المؤرخ 

. كان الشعب یعتقدون فیهم كأصحاب حكمة وفهم، كسحرة ومنجمین یعرفون Ðتهیرودو
). 4، 2: 2، 4: 1الغیب (دا 

 سماته
. في دراستنا لسفر یونان رأینا الوحي الإلهي قد أفرد السفر لإبراز اهتمام االله 1

بمدینة نینوى عاصمة أشور الوثنیّة، معلنًا محبته لكل البشریّة واشتیاقه لخلاص العالم كله، 
وفي دراستنا لسفر عوبدیا لاحظنا كیف تركزت النبوّة ضدّ أدوم بكونه یمثل الإنسان الدموي 
المحب للقتال والشخص الترابي محب الأرضیّات (أدوم تعني دموي أو أرضي)، أما سفر 

حبقوق فیكشف عن الكلدانیّین الذین یسبون شعب االله ویذّلونه لأجل تأدیبه. دخل حبقوق في 
حوار مفتوح وصریح مع االله، یسأله عن سرّ سماحه لإذلال هذه الأمّة الشرّیرة الوثنیّة لشعبه 

وعدم دفاعه عنه. إنه سؤال الأجیال كلها: لماذا یسمح االله لأولاده بالضیقات بواسطة 
 الأشرار؟ إذ كان النبي یسأل بقلبٍ منفتحٍ، فاالله یُجیب في صراحة ووضوح.

. یكشف لنا هذا السفر عن مفهوم "كلمة االله" إنها لیست حدیثاً منفردًا من االله 2
نحو الإنسان، لكنّها حوار حب مشترك بین االله والإنسان. كلمة االله هي مونولوج حيّ غیر 
منقطع، فیه یتكلّم االله والإنسان یسمع، والإنسان یتكلّم واالله بالحب ینصت. كلمة االله هي 

 علاقة الحب الحقیقي بین االله والإنسان.

. هذا السفر بأصحاحاته الثلاثة یكشف عن سمات النبي أو خادم الرب، وهي:  3
أ. القلب المفتوح أمام االله، یتعامل معه على مستوى الحوار، لا على مستوى 

الرسمیات والشكلیات، وإنّما على مستوى الابن الذي یلتقي مع أبیه في دالة البنوة التي تسمو 
فوق الرسمیات. 

1 New Westminister Dict., P 155. 
2 Herod 1: 181, 183. 
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ب. القلب المفتوح من نحو المخدومین، فإن كان حبقوق قد تألم بسبب الظلم الذي 
ساد بین شعب االله، لكن حین سقط الشعب تحت التأدیب بواسطة الكلدانیّین لم یحتمل النبي 

 أن یرى شعبه یئن ویتوجع، وانطلق یتشفع في شعبه، أو بالحري في شعب االله.

)، لو أن حبقوق ركّز كل نظره على 3ج. القلب المملوء فرحًا وتسبیحًا (ص 
الفساد الذي دبّ في الشعب وعلى تأدیبات االله لهم لسقط في الیأس خلال المنظور المؤلم، 

لكنّه وسط الأوجاع كان یرى ید االله الخفیّة تعمل للخلاص، فقدّم تسبحة حمد الله تنعش نفسه 
بالفرح، فلا تسمح للیأس أو القنوط أن یتسلّل إلى قلبه. الخادم محتاج إلى النظرة المملوءة 

 رجاءً وسط آلام الخدمة وأتعابها.

أظنها سمات ثلاث هامّة في حیاة الخادم الحقیقي، متكاملة ومتلازمة: الحدیث مع 
االله بقلب مفتوح، وخدمة الناس بحب داخلي منفتح مهما كانت تصرّفاتهم، والفرح الروحي 

الداخلي المشبع للنفس. 
. یمس هذا السفر حیاة كل مؤمنٍ، ففي الأصحاح الأول إذ یئن النبي بسبب الظلم 4

الذي یسود وسط الشعب، إنّما یُشیر إلى الفساد الداخلي للنفس، والأصحاح الثاني إذ یئن بسبب 
متاعب الأمّة الكلدانیّة الغریبة یُشیر إلى الحروب الروحیّة الخارجیّة، والأصحاح الثالث حیث 

مزمور الفرح والتسبیح. كأن السفر ینطلق بالمؤمن إلى ما فوق المتاعب الداخلیّة والحروب 
الروحیّة الخارجیّة لیحیا بروح الفرح والتسبیح الله. حقًا إنه یئن ویتوجّع بسبب الضیق الداخلي أو 

الخارجي لكنّه مع الضیق توجد تعزیات الروح القدس المبهجة للنفس. 
. عرض لنا هذا السفر مشكلة الشرّ وانتهت بنصرة العدل. فالأشرار یعبرون، أما 5

). وقد استخدم الرسول بولس "قلب سفر حبقوق" هذا 4: 2الأبرار فیحیون إن كانوا مؤمنین (
 .Ï)38: 10؛ عب 11: 3؛ غل 17: 1في تعلیمه عن الإیمان (رو 

. خلال هذا السفر نتلمس شخصیة حبقوق النبي كشخصٍ عمیقٍ في تفكیره، له 6
 .Ðالقدّیس جیرومخبرته الأدبیة المعتبرة، كما یقدّمه لنا "كمصارع مع االله" كقول 

 وحدة السفر

1Jerome Biblical Comm., P 296.  
2 Ibid. 
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هاجم بعض النقّاد وحدة السفر متطلّعین إلى السفر كأجزاء منفصلة، كل جزءٍ كتب 
في وقت یختلف عن الجزء الآخر، أو عصر مختلف، وقد لخص رأي هؤلاء النقّاد والرد 

: Ïعلیهم
) ینطبق على تاریخ سابق لقیام الكلدانیّین، 6-5: 1. لما كان ما جاء في (حب 1

) یتحدّث عن انتصاراتهم كأحداث 17، 10 ( أ )، 8: 2، 16-13: 1بینما ما ورد في (
) یمثل نبوّة 11-5: 1  رأیا أن (حبWellhausen, Gieseberecht ماضیة لذا فإن 

 مستقلّة أقدّم من بقیّة الأصحاح الأول والأصحاح الثاني.

) لا ینطبق على 10-9: 2 أن ما جاء في (حب Kuenen, Stadeویعتقد أن 
 الكلدانیّین وأن كاتب هذا الجزء جاء في عصر متأخر.

 بأنه یُفترض أن كاتب السفر كله واحد، الحامل السفر اسمه ما لِم  Ravenویرد
یوجد دلیل قوي على عكس ذلك. وهنا لا نجد مثل ذلك الدلیل. فلیس المطلوب هو البرهان 

على أصالة كل جزء من السفر، إنّما على المعترض أن یُقدّم براهینه. 
هذا ومن ناحیّة أخرى فإننا لا نعرف بطریقة إیجابیّة زمن حبقوق النبي بدقّة، 

ولیس لدینا تفاصیل عن الأحداث التاریخیة لأیّامه، لهذا فإن مجرد افتراض بأن بعض أجزاء 
السفر لا تعكس الظروف المحیطة بالنبي افتراض هزیل. 

. تطلّع بعض النقّاد إلى أن ما ورد في الأصحاح الثالث أنه مقتبس من تجمیع 2
لیتورجي، ولیس من عمل حبقوق النبي، ودلیلهم على ذلك أن ما ورد لا یُناسب الظروف 

على ذلك بأن الأصحاح حمل عنوانًا "صلاة حبقوق" فما ورد  Ravenالمحیطة به. ویرد 
لیس إلا صلاة ولا یلتزم أن تعكس الأحداث المعاصرة كبقیّة السفر. 

ومع هذا ففي حدیثنا عن سمات السفر رأینا السفر یمثل وحدة واحدة متكاملة في 
الفكر الروحي الإیماني. 

 أقسامه
 .]1 ص[. سؤال حول تأدیب االله شعبه   1
 .]2 ص[. سؤال حول معاقبة الكلدانیّین   2
 .]3 ص[. مزمور حمد الله    3

1  
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الأصحاح الأول 

سؤال حول تأدیب االله شعبه 
في صراحة وبدالة یسأل حبقوق النبي االله عن الظلم الذي ساد وسط شعبه، فقد أحاط الأشرار بالبار، 

وأساءوا إلیه بظلمهم حتى جمدت الشریعة، وصدرت الأحكام جائرة. والعجیب أن الأشرار یعیشون في راحة وبصحة 
). وجاءت الإجابة لحبقوق النبي واضحة 12: 8بینما الأبرار في ضیقة وحرمان. وكأن االله قد ترك الأرض (حز 

وصریحة أن االله وإن تمهّل، إنّما لیعطي الأشرار فرصة، لكنّه یُرسل لهم أداة تأدیب قاسیة إن لم یرجعوا عن شرّهم، 
هذه الأداة قد تكون أمّة وثنیّة تسبیهم وتذلّهم كالكلدانیّین. 

 .]4-1[. تساؤل حبقوق النبي   1
]. 11-5. التأدیب بالكلدانیّین  [2
. ]17-12. حبقوق یرق لشعبه  [3

. تساؤل حبقوق النبي  1
في جسارة یصرخ النبي إلى االله، قائلاً إنه یدعوه وهو لا یسمع، یصرخ إلیه مرّة ومرّات من أجل الظلم الذي 
ساد الشعب وهو لا یُخلّص المظلومین، فتحوّل شعب االله إلى بؤرة ظلم وجور واغتصاب وخصام، لیس من یرید أن 

یسمع للشریعة، ولا من یقبل حكم عدل، إنّما حوّط الأشرار بالصدّیق لیكتموا أنفاسه ویخرجوا الحكم حسب هواهم. 

"حتى متى یا رب أدعو وأنت لا تسمع؟! 
أصرخ إلیك من الظلم وأنت لا تخلص؟! 

لِمَ تریني إثمًا وتبصر جورًا، وقدّامي اغتصاب وظلم، 
ویحدّث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟! 

لذلك جمدت الشریعة، لا یخرج الحكم البتّة، 
]. 4-2لأن الشرّیر یُحیط بالصدّیق، فلذلك یخرج الحكم معوجًا" [

في عتاب ودّي یقول: "حتى متى یا رب أدعو وأنت لا تسمع؟!"، إذ لم یكف النبي عن دعوة الرب والصراخ 
إلیه إن لم یكن باللسان فبالقلب والدموع بسبب مرارة ما بلغ إلیه الشعب بسبب ظلم الأشرار، قارعًا أبواب مراحم االله 

بلسانه وقلبه ودموعه، مازجًا دموعه بدموع المظلومین وتنهّداته بتنهّداتهم! 
في كل جیل یقف أولاد االله مندهشین بسبب ما یبدو على الأشرار الظالمین من نجاحٍ، فیقولون مع داود 
: 37النبي: "قد رأیت الشرّیر عاتیًا وارقًا مثل شجرة شارقة ناضرة، عبر فإذا هو لیس بموجود، والتمسته فلم یوجد" (مز 

). لقد بلغت مرارة نفس إرمیا بسبب ما رآه في شعبه من فسادٍ وظلمٍ، أنه قال: "یا لیت ليّ في البریّة مبیت 35-36
)، وإن كان إرمیا في حبه لشعبه لم یتركهم بالرغم ممّا عاناه من 2: 9مسافرین، فأترك شعبي وانطلق من عندهم" (إر 

ضیقٍ على جمیع المستویات. 
نعود لكلمات حبقوق النبي لنجد فیها كشفًا عن شخصه، فهو رجل االله الذي لا یطیق الظلم، فیتحدّث مع 
إلهه في حوار مفتوح بلا كلفة ولا رسمیّات أو مجاملات أو شكلیّات، إنّما یتحدّث من واقع أنّات قلبه التي لا تنقطع 
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 لا تنقطع صلواته لیلاً ونهارًا بالشفتین، – كاهنًا أو من الشعب –ودموعه التي لا تجف. هذه هي صورة إنسان االله 
كما بالقلب والعمل. یصرخ لكي ینزع االله الفساد والظلم عن البشریّة الساقطة، فیُقیم كل نفسٍ مقدّسة له. لذا یسأل 

ویطلب ویصرخ بلا انقطاع وفي غیر یأس، واثقًا أن االله قادر أن یعمل! هذا وقد عرف النبي سرّ شرّهم أنه یكمن في 
الانحراف عن الوصیّة الإلهیّة أو الشریعة، إذ یقول "جمدت الشریعة، لا یخرج الحكم البتّة، لأن الشرّیر یُحیط 

]. فالشریعة التي تلهب القلب نارًا وتهبه حیاة تصیر جامدة بلا فاعلیّة إن أحاط 4بالصدّیق فیخرج الحكم معوجًا" [
الأشرار بالصدّیق وأفسدوا فكره من جهة الوصیّة. 

إن كان رجال االله في كل العصور صرخوا إلى الرب من أجل ما یرونه في الأشرار الظالمین كعابثین في 
الأرض، بینما یعیش الأبرار في ضیق ومرارة، لكنهم إذ قدّموا أفكارهم وقلوبهم منفتحة أمام الرب ازدادوا في عیني االله 
كرامة، أما من ینظر هذا الحال ویستسلّم لأفكار الشك من جهة رعایة االله وتدبیره للعالم فتُصاب نفسه بمرض. وكما 

 [إن الكتاب المقدس یُقدّم المزمور السابع والثلاثین كعلاج مناسب لمن أُصیبت نفسه بهذا القدّیس أغسطینوس:یقول 
.] في اختصار یؤكّد هذا المزمور أن الأشرار یعیشون كالعشب على هامش السطح، یظهرون ناجحین في Ïالمرض

شتاء هذا العالم، لكن الصیف قادم فیجفّون ویحترقون، إذ لا جذور لهم في أعماق التربة.  

 . التأدیب بالكلدانیّین2
أنظروا بین الأمم وأبصروا وتحیّروا حیرة، لأني عامل عملاً في جاءت إجابة الرب على تساؤل النبي هكذا: "

]. 6-5أیّامكم لا تصدّقون به إن أُخبر به: فهأنذا مقیم الكلدانیّین..." [
حقًا إن االله یصمت زمانًا، لا تجاهلاً لما یحدُّث، ولا لعدم اهتمام من جانبه، إنّما لیعطي فرصة لرجوع 
الإنسان دون تأدیب من جانبه، فإن لم یرجع عن شرّه، یقوم الرب نفسه بالتأدیب، مستخدمًا كل وسیلة. للبنیان. 

أ. إن االله عامل عملاً في أیّامهم لا یصدّقون به إن أُخبر به. فهو یطیل أناته، لكنّه متى أدّب یُقدّم درسًا 
نافعًا حتى وإن كان قاسیًا. وكما جاء في سفر التثنیة: "ویقول جمیع الأمم: لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض؟ لماذا 

القدّیس یوحنا ). وكما یقول 25-24: 29حموّ هذا الغضب العظیم؟ فیقولون: لأنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم" (تث 
: [لم یكن االله یقصد أن یعاقب بقدر ما كان یقصد إصلاحهم مستقبلاً ... االله صالح ومحب، لیس فقط الذهبي الفم

عندما یهب عطایا بل وعندما یؤدّبنا أیضًا، فإنه حتى تأدیباته وعقوباته هي من قبیل جوده، ومظهر عظیم من مظاهر 
.] كما یقول إن كان االله قد طرد آدم من الفردوس، إنّما لكي بطرده یردّه إلیه. وهكذا إن كان االله سمح Ðعونه لنا

للشعب بالأسر، إنّما لیبعث فیهم الشوق إلى الحریّة الداخلیّة والحنین، لا إلى الرجوع إلى أورشلیم الأرضیّة فحسب، 
وإنّما العلیا أیضًا. 

ب. یقول: "هأنذا مقیم الكلدانیّین"، فهو سیّد التاریخ وموجّهة، یستخدم حتى الأشرار لتحقیق خطّته الإلهیّة 
الخیّرة للبشریّة. إن الكلدانیّین بحبهم للاغتصاب سبوا الشعب، لكن بسماح إلهي لأجل توبة الشعب، وكأن االله أقام 

 الكلدانیّین خصیصًا لهذا العمل.

1 On Ps 37. 
Ð .هل للشیطان سلطان علیك؟! المقال الأول 
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ج. یُشیر الكلدانیّین إلى عدوّ الخیر الذي نسلم له أنفسنا بأنفسنا عبیدًا بسبب خطایانا، ویحمینا الرب منه مرّة 
ومرّات، حتى لا نسقط تحت مذلّته، لكنّنا إذ نصر على الخضوع له یتركنا الرب تحت یدیه لتأدیبنا. بهذا الروح یطلب 
القدّیس بولس الرسول من أهل كورنثوس أن یتركوا الشاب الذي سقط مع امرأة أبیه للشیطان أن یُسلّم للتأدیب، قائلاً : 

"باسم ربّنا یسوع المسیح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوّة ربّنا یسوع المسیح أن یُسلّم مثل هذا للشیطان لهلاك الجسد، 
 ).4: 5 كو 1لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع" (

وقد جاءت سمات أمّة الكلدانیّین هنا مطابقة لسمات عدوّ الخیر وعمله ضدّنا: 

] 6أولاً : "أمّة مرّة" [
: 6عدوّ الخیر لیس كائنًا فردًا لكنّه أمة، أي مملكة یتزعّمها إبلیس كملك له رؤساء وسلاطین وقوات (أف 

)، وهي مملكة مرّة تقدّم من عندها ما لها أي المرارة، تُسرّ وتفرح بمصائب 41: 25)، له ملائكته وجنوده (مت 12
الآخرین وهلاكهم، غایتها الهدم لا البنیان. 

ثانیًا: قاحمة: 
كان الكلدانیّون موضوع مرارة كل الأمم المحیطة بهم، لا یعرفون الملاطفة ولا عهود السلام، بل الهجوم 

والمقاتلة. بهذا كانوا أمّة قاحمة تنقض على الآخرین لتأسرهم وتذلّهم. هكذا إبلیس بكل ملائكته یقتحمون أبواب 
الإنسان لاستعباده وإذلاله، لیعمل لحسابهم. إنهم یتربّصون له، لیقتحموا بسرعة اللحظات التي فیها تنفتح أبواب 

الحواس أو العواطف، فیهجموا إلى الداخل لیعلنوا مملكتهم فیها. لهذا یصرخ المرتل: "ضع یا رب حافظًا لفمي، وبابًا 
). 3: 141حصینًا لشفتيّ "(مز

ثالثاً: سالكة في رحاب الأرض:  
كانت أمّة الكلدانیّین تجول في كل موضع لتستولي على شعوب وممالك بلا عائق، تجول كما في الأرض 
كلها لتلتهم الجمیع، لكنّها لا تقدر أن ترتفع إلى فوق، لتذل من هم قد ارتفعوا عن الأرض. هكذا یرى عدوّ الخیر أن 

الأرض كلها قد انفتحت قدّامه، یسلك في رحابها، حتى دُعي برئیس هذا العالم أو أركونه. 
 [كالحیة یزحف على الأرض برأسه القدّیس جیروم:حدود عدوّ الخیر هي "رحاب الأرض"، فهو كما یقول 

.] إنه یلتهم التراب، فمن كان منّا أرضًا أو ترابیًا صار مأكلاً له، أما من Ïوذیله وبقیّة جسمه، ملاصق للأرض تمامًا
ارتفع بقلبه إلى السماء لیمارس الحیاة العلویّة دون أن تسحبه محبّة الأرضیّات فلا یقدر العدوّ أن یقتنصه! 

رابعًا: تملك مساكن لیست لها: 
كان الكلدانیّین یعتدون على أموال الغیر ونفوسهم، حاسبین أن كل شيء هو لهم وحدهم، من حقّهم أن 

یغتصبوا ویملكوا بلا عائق، ماداموا أصحاب القوّة والسلطان. هكذا یسطو عدوّ الخیر على البشریّة التي لیست من 
). طبیعة 3: 1عمل یدیه ولا هي ملكه، بل هي ملك ذاك الذي "كل شيء به كان وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو 
عدوّ الخیر السطو على ما الله لیقیم مسكنه ومملكته في القلب الذي أوجده له لیكون هیكلاً مقدسًا له. 

1 On Ps. hom. 3. 
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لقد عبّر إرمیا النبي عن هذه السمة الشیطانیّة بالمثل القائل: "حجلة تحتضن ما لم تبض، مُحصّل الغنى 
 هذا المثل العلامة أوریجینوس). ویفسر 11: 17بغیر حق، في نصف أیّامه یتركه، وفي آخرته یكون أحمق" (إر 

قائلاً : [إن الحجلة وقد عرفت كطائر ماكر تدور حول قدميّ الصیّاد لینشغل بها حتى تطمئن أن صغارها قد هربوا، 
وعندئذ تطیر فلا یأخذ الصیّاد الصغار ولا أمهم، بهذا تشبه الشیطان الذي یشغل ذهن الإنسان بالأرضیّات فلا ینال 

الأرضیّات ولا السماویات. هذا الحجلة غالبًا ما تحتضن بیضًا لیس لها، وعندما یفرخ البیض یبقى الصغار معها حتى 
تأتي الأم الأصلیّة فتُعطي صوتًا یفهمه الصغار فیتركون الحجلة المخادعة ویرجعون إلى أمهم. إنها صورة حیّة لما 

حدث، إذ احتضن إبلیس البشریّة كصغار له وأغواها بخداعاته، لكن في نصف أیّامه جاء السیّد المسیح یُعطي صوت 
محبّته معلنًا إیّاه عملیًا على الصلیب، مجتذبًا البشریّة المخدوعة لترجع إلى خالقها الحقیقي، فخسر إبلیس ما اقتناه 

. Ïبدون حق، أما في آخر الدهور فیكون أحمقًا إذ یهلك تمامًا في نیران جهنم
إذ كان إبلیس كالكلدانیّین ملكوا مساكن لیست لهم أو كالحجلة التي احتضنت مالم تبض فإنه یخسر كل 

شيء حتى نفسه خلال الصلیب الذي ردّ المؤمنین إلى خالقهم ومخلّصهم والذي أدان إبلیس وكل جنوده وقد رفعه من 
). 15: 2الوسط مسمّرًا إیّاه بالصلیب، إذ جرّد الریاسات والسلاطین أشهرهم جهارًا ظافراً بهم فیه" (كو 

خامسًا: هائلة ومخوفة: 
عدوّ الخیر مرهب ومخیف للإنسان المجرّد، أما المختفي في المسیح یسوع الذي "خرج غالبًا ولكي یغلب" 

)، فلا یستطیع أن یرهبه بل یرتعب هو منه. لنختفِ في ذاك الذي یقدر وحده "أن یدخل بیت القوي وینهب 2: 6(رؤ 
). إن كان العدوّ قویًا فقد ربطه السیّد بالصلیب وسحب منه غنائمه التي هي البشریّة، وصار 19: 12أمتعته" (مت 

: [اعلم أن أعداءنا وكل مكائدهم في قبضة ربّنا یسوع الأب ثیوفان الناسكالرب بنفسه قائد المعركة الروحیّة. یقول 
المسیح، قائدنا الإلهي، الذي تُحارب أنت من أجل مجده وعظمته. وإذ یقودك في المعركة بذاته، فهو بالتأكید لا یسمح 

]. Ðباستخدام العنف ضدّك، ولا یشاء أن تكون مغلوبًا من العدو، مالم تمل أنت إلى جانبهم بإرادتك

سادسًا: من قبل نفسها یخرج حكمها وجلالها: 
أمّة الكلدانیّین مستبدّة برأیها، لا تخضع لقانون سوى هواها، وعدوّ الخیر في تعامله معنا لا یحكمه سوى 

هواه، فالنقاش معه غیر مُجدِ◌ٍ . لهذا ینصحنا آباء الكنیسة ألاَّ نعطي أذنًا لكلماته ولا ندخل معه في حوار، لأنه حواره 
مملوء خداعًا وغیر بنّاء. 

سابعًا: خیلها أسرع من النمور: 
في هذا الأصحاح یُقدّم لنا الوحي الإلهي صورة حیّة واقعیّة لبشاعة العدوّ الحقیقي، إبلیس، الذي یبذل كل 

طاقاته لیستعبدنا: 
فمن جهة سرعة حرّكته في الافتراس أسرع من النمور، 
وفي دهائه یعمل في الظلمة أعنف من ذئاب المساء، 

دائرة عمله بلا حدود، منتشر في كل موضع ینصب شباكه، 

1  
Ð  15، فصل 1المحاربات الروحیّة ج .
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إمكانیّاته جبّارة، قادر أن یأتي من بعید لینقض على فریسته من حیث لا نتوقع، 
قدرته على الاغتصاب والهرب كالنسر الذي یخطف الفریسة ویطیر بها،  

دستوره هو شریعة الظلم بلا رحمة ولا تفاهم، 
في طبیعته حیواني مفترس وجهه إلى قدام كالوحوش، 

مسبیّوه كالرمل بلا عدد، 
یذل الملك ویهزأ بالرؤساء، قتلاه أقویاء،  

یُحطّم الحصون ویكوّمها كتراب یستخدمه لحساب مملكته،  
أثیم بطبیعته. 

والآن نتحدّث عن هذه السمات في شيء من التفصیل، فمن جهة سرعة حرّكته في الافتراس كما قلنا أسرع 
من النمور. فهو سریع الحرّكة، مملوء مكرًا ودهاءً، یقتنص كل فرصة لاصطیاد النفس، مترقّبًا أقل إهمال أو تراخي 
لسحب النفس إلى شبكته. والمؤمنون بدورهم یقظون ینتهزون كل فرصة للنمو والتمتّع بالإكلیل... الحیاة الروحیّة في 
حقیقتها انتهاز فرص، العدوّ ینتهز الفرصة والمؤمن ینتهز الفرصة. إنه صراع روحي مستمرّ لبلوغ كل منهما غایته. 

 الذي أسرع بالكتابة إلى أهل رومیة لیوقف خطّتهم التي القدّیس أغناطیوس الأنطاكيیمكننا تلمّس ذلك من كلمات 
وضعوها لإنقاذه من الاستشهاد، إذ حسب ذلك محبّة لكن في غیر أوانها... حسب استشهاده فرصة قد لا تتكرّر 

أطلب إلیكم ألاَّ تظهروا ليّ عطفًا في غیر أوانه، بل اسمحوا ليّ أن أكون طعامًا [فلماذا یحرمونه منها؟! إنه یقول: 
للوحوش الضاریة، التي بواسطتها یوهب ليّ البلوغ إلى االله. إنني خبز االله، اتركوني أطحن بأنیاب الوحوش لتصیر قبرًا 
ليّ، ولا تترك شیئًا من جسدي، حتى إذا ما متّ لا أتعب أحدًا... توسّلوا إلى المسیح من أجلي حتى أعد بهذه الطریقة 

لأكون ذبیحة الله... لیتني أتمتّع بالوحوش الضاریة التي أُعدّت ليّ، فإنني أُصلي أن یكون لها شغفًا أكثر لتنقض 
. ]Ï، وإنني سأُحرّضها لتفترسني سریعًايّ عل

: ثامنًا: أحّد من ذئاب المساء
 إن كان إبلیس یتحرّك في النهار كالنمر في خفّة شدیدة مع دهاء، ففي المساء لا یتوقّف إنّما یخرج كذئاب 

عرف الراحة نهارًا ولا لیلاً، لذا یلیق بنا المثابرة بلا توقّف... حتى في لحظات النوم تقول يالمساء لیخطف. إنه لا 
. )2 : 5 نش(نفوسنا: "أنا نائمة وقلبي مستیقظ" 

 أن المؤمن لیس فقط یُثابر متحفظًا من ضربات الشیطان، إنّما بقوّة الروح یُثیر الأب ثیوفان الناسكیرى 
إن أردت یا أخي أن تنال انتصارًا سریعًا [الحرب ضدّه لیغتصب منه كل موقع سبق فاحتله داخل القلب، إذ یقول: 

ومیسورًا على أعدائك، علیك أن تشن حربًا بلا توقّف، وبشجاعة ضدّ كل أوجاعك... لذا یجب أن تكون محاربتنا 
الروحیّة مستمرّة بلا توقّف، ومدعّمة بالیقظة وشجاعة النفس، وهذه یمكن الوصول إلیها بسهولة إن طلبتها كهبة من 

. ]Ðاالله. فاستمر إذن في المعركة بلا تردّد

1 Ad. hom. 4, 5. 
Ð  15: 1المحاربات الروحیّة .
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ذهبي الالقدّیس یوحنا ). وكما یقول 11: 6 إنه كذئاب المساء یعمل في الظلمة لیخفي حیله ومكائده (أف
یُحاربنا هذا العدوّ لا بطریق مكشوف وواضح وإنّما بالمكاید... فلا یقترح علینا الخطایا بألوانها الحقیقیّة... وإنّما [ الفم:

] .Ïیُقدّمها بثوب آخر لیجعل حدیثه مقبولاً ومتنكر

: تاسعًا: فرسانها ینتشرون، یأتون من بعید
ینصب عدوّ الخیر فخاخه في كل موضع، باذلاً كل طاقاته لاصطیاد النفوس حتى وإن كان الإنسان في 

موضع مقدّس. لقد تجرّأ فحارب السیّد المسیح على جناح الهیكل، وقد سمح له الرب بذلك لیُحذرنا، مؤكدًا لنا أن العدوّ 
یُحارب في كل موضع، في البیت كما في العمل، في الكنیسة كما في الشارع، في المخدع حیث الصلاة الخاصة 

وأثناء العبادة الجماعیّة. أینما وجدنا یتسلّل نحونا لعلّه یجد موضعًا في قلوبنا. 
أما كونه یأتي من بعید، فإنّما یعني أنه یُحاربنا من حیث لا نتوقع. لذا یلیق بنا أن تكون لنا بصیرة روحیّة 

متّقدة، تدرك أسرار الحرب الروحیّة وتعرف حیل إبلیس وخداعاته. 

: عاشرًا: فرسانها یطیرون كالنسر المسرع إلى الأكل
ن النسر یستطیع أن یرى فریسته وهو على بعد شاهق، فبسرعة خاطفة ینقض [إ :العلامة أوریجانوسیقول 

علیها ویطیر، ولا یقدر أحد أن یسحبها من مخالبه. هكذا فرسان إبلیس أو شیاطینه تراقب النفس لتعرف متى تنقض 
علیها بسرعة فائقة وخلال المفاجأة المذهلة ینحدر الإنسان إلى الخطیّة في فترة قصیرة لیجد نفسه قد خسر الكثیر. إن 
كان البناء یحتاج إلى زمن طویل فالهدم یتم في لحظات بسیطة، وإن كانت الفضائل المقدسة تتطلب جهاد طویل في 

ن ضربة سیف خاطفة إب[ :القدّیس یوحنا ذهبي الفمما یقول ك. و]الرب فإن هدمها یتحقّق في لحظات إهمال بسیطة
لا تستغرق إلا لحظات تجرح الإنسان لیُعالج منها ربّما لسنوات وقد تقضي على حیاته. فالعدوّ یضرب بسیفه في 

]. لحظات إهمالنا... لكن هذه اللحظات تفسد جهاد سنوات طویلة!

]: 9[حادي عشر: یأتون كلهم للظلم 
شریعة إبلیس أو دستوره الذي یعمل به هو "شریعة الظلم"، لا یطلب إلاَّ حرماننا من الخیر الأعظم، وسحبنا 

إنها لا [ عن الشیاطین: القدّیس یوحنا ذهبي الفمعن الحیاة السماویّة حتى لا نرتبط بالشریعة الإلهیّة أو الحق. یقول 
  ].Ðتُصارع لتنال شیئًا، إنّما لكي تُفسدنا نحن... فالشیطان یبذل كل طاقته لكي یطردنا من السماء

: ثاني عشر: منظر وجوههم إلى الأمام
ربّما یقصد بهذا أنهم لیسوا كالبشر لهم الوجه المرتفع الذي یطلب السماء، وإنّما لهم سمة الوحوش الضاریة 

التي تمتد بوجوهها لتفترس بلا حنو ولا شفقة! 

: ثالث عشر: یجمعون سبیًا كالرمل
 هذا العالم" و"رئیس سلطان الهواء الذي رئیس "ـیصطاد إبلیس النفوس بلا عدد، ویسبیها كالرمل، فقد لقب ب

لماذا یدعو (الرسول) الشیطان برئیس [ القدّیس یوحنا ذهبي الفم:. یقول )2: 2 أف(یعمل الآن في أبناء المعصیة" 
]. حوله، وصاروا عبیدًا له بإرادتهم ومحض اختیارهم العالم؟ لأنه قد التفت البشریّة كلها تقریبًا

1 In Eph. hom. 22. 
2 Ibid. 
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]: 10 [ والرؤساء ضحكة لهم،رابع عشر: تسخر من الملوك
في كل مرة یسقط الشعب تحت السبيّ یُذل الملك ویصیر العظماء موضوع سخریة وهزء أمام المنتصرین، 

نصر أورشلیم ومدن یهوذا أمر بقتل أولاد الملك صدقیا قدام عینیه، وفقأ عینى الملك وحمله إلى  فعندما سبى نبوخذ
 عدوّ الخیر بسبب استهتاره أو تراخیه یسخر به. يّ بابل للسخریة به. هكذا إذ یسقط مؤمن تحت ید

)، فإن إبلیس یبذل كل طاقاته 10: 5، 6: 1 ح یسوع ملك الملوك صرنا ملوكًا روحیین (رؤيإن كنّا في المس
لیأسرنا مستهینًا بنا. 

في دراستنا لسفر هوشع رأینا أن الملك یشیر للإرادة الإنسانیّة التي تملك على الإنسان لتُدیر كل أموره، 
والرؤساء یشیرون إلى طاقات الإنسان ومواهبه... فإنه إذ یأسر العدوّ إنسانًا یسخر من إرادته البشریّة، إذ یفقده إیّاها 
لیعیش بقیّة حیاته كعبد ذلیل یفعل إرادة سیّده الجدید (الشیطان)، ویبدّد مواهبه وطاقاته (الرؤساء) لیجعل منهم هزءًا 
وسخریة! عدوّ الخیر یفقد الإنسان كل شيء: إرادته ومواهبه وطاقاته حتى جسده أیضًا، وأخیرًا یحمل معه إلى حیث 

الهلاك الدائم. 

: خامس عشر: تضحك على كل حصن
 لم یكن للحصون أن تقف أمام أمّة الكلدانیّین، وهكذا أیضًا لا یستطیع أحد أن یتحصّن لا بخبراته الطویلة 
ولا بقدراته ومواهبه ولا بمعرفته الفكریّة العقلانیّة ولا بكرامته أو نوعیّة عمله... إذ یضحك إبلیس على هذه الحصون، 

إنّما یبقى حصن واحد إن تمنعنا لا یقدر على الاقتراب إلیه، ألاَّ وهو السیّد المسیح صخر الدهور. 
) الملساء التي لا تقدر الحیّة أن تزحف 4: 10وك 1ن السیّد المسیح هو الصخرة ([إ :القدّیس جیرومیقول 

. ]علیها، فمن یتحصّن فیّه یحتمي من العدو، الحیّة القدیمة

: سادس عشر: تكوّم التراب وتأخذه
 إمعانًا في الإذلال یهدم العدوّ الحصن الشامخ ویحوله إلى تراب ثم یعود العدوّ ویستخدم التراب لحساب 
مملكته أي لصالحه. أقول إنها صورة مرّة لعمل إبلیس في حیاة المأسورین بواسطته، یحول حیاتهم إلى تراب، إذ 
یسحب قلوبهم إلى الأرض، ویفسد طبیعتهم... وعندئذ یستخدم هذا التراب كأوان خزفیّة تحمل سماته لاصطیاد 

الآخرین. 
إن كان العدوّ قد سقط من السماء، فهو لا یكف عن أن یبذل كل طاقاته لا لیحرم ضحیّته من الحیاة 

 وإنّما یستخدمه أیضًا لإسقاط الآخرین وحرمانهم من السموات التي في ،السماویّة وینحدر به إلى محبّة الأرضیّات
داخلهم. 

]: 11 [سابع عشر: تتعدّى روحها فتعبر، هذه قوّة إلهها
 تتعدّى روحها أو تتغیّر إلى ما هو أردأ أو أشر، فتعبر من شر إلى شر، ومن إثم إلى إثم... متطلّعین إلى 
إثمهم واغتصابهم كقوّة إلههم الذي یهبهم النصرة على الشعوب. لقد حسبوا أن آلهتهم أقوى من إله إسرائیل، فازدادوا 

تمسكًا بوثنیّتهم واعتزازًا بها. 

  حبقوق یرق لشعبه.3

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


حبقوق النبي الذي امتلأ غیرة على مجد االله فصار یصرخ ویئن متسائلاً : لماذا یسكت االله على الأشرار 
المحیطین بالصدّیق یفسدون فكره وحیاته، إذا به یرى بروح النبوّة سقوط الشعب الیهودي المتّسم بالظلم في ذلك الحین 

یسقط تحت عبودیّة الكلدانیّین المرّة فلم یحتمل. وبقدر ما اتّسم النبي بانفتاح قلبه نحو االله یحدّثه بصراحة ودالة في 
غیر رسمیّات أو شكلیّات اتسم أیضًا بالحب لشعبه فلم یحتمل أن یراه متألمًا بواسطة أمّة شرّیرة وقاسیة، حتى وإن كان 

خوته ومرارتهم، وكأنه یقول مع إرمیا النبي: "من أجل سحق بنت إهذا بسماح إلهي للتأدیب، إنه لا یحتمل أنّات 
. )21: 8 ر(إشعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة" 

حقًا، االله هو الذي یسمح بتأدیب أولاده على خطایاهم، لكنّه وهو یؤدّب لا یقبل أن یشمت أحد فیهم، بل 
 البابلي وإذ وقف بنو يّ یُطالبنا أن نئن مع أنّاتهم ونصرخ لأوجاعهم وننسحق مع انسحاقهم. لقد أدّب االله یهوذا بالسب

أدوم شامتین وبّخهم قائلاً : "یجب أن لا تنظر إلى یوم أخیك یوم مصیبته، ولا تشمت ببني یهوذا یوم هلاكهم، ولا تفغر 
. )12 عو(فمك یوم الضیق" 

 "ألست أنت منذ الأزل یا رب إلهي إذ یرق حبقوق لشعبه الساقط تحت نیر الكلدانیّین یُعاتب االله قائلاً :
. وكأنه یقول: كیف تحتمل یا رب أن ترى الكلدانیّین الأمّة الشرّیرة تنهب شعبك وتظلمهم وأنت ]12[قدوسي؟!" 

صامت، مع أنك القدوس الذي لا یطیق الشر؟! أنت إلهي الملتزم بسلامي وطمأنینتي لا من جهة نفسي فحسب وإنّما 
من جهة الشعب كله أیضًا. إن كنت إلهي المهتم بيّ أفلا تهتم أنت بشعبك؟! 

ما أجمل مشاعر النبي ففي لحظات العتاب المرّة ینادي الرب "إلهي، قدوسي"، وكأنه في ضیقة نفسه یجد 
الرب ملاصقًا له، یهتم به ویحتضنه منسوبًا إلیه، فهو إلهه هو وقدوسه هو! 

لنعاتب الرب بكل مرارة، لكن في عتابنا نرى التصاقه بنا ونسبه إلینا فنلتصق بالأكثر به ونرتمى في 
أحضانه مؤمنین بعمله معنا وفینا. 

حینما ینفتح قلبنا بالحب نحو الآخرین ونشفع فیهم أو نطلب عنهم یصیر الرب منسوبًا لنا، إذ یُلاصق 
المحبّین ویفخر بأولاده المُتسعة قلوبهم! 

 .]12["لا نموت، یا رب للحكم جعلتها، ویا صخر للتأدیب أسستها" یُكمل النبي عتابه، قائلاً : 
 فقد أدرك أن الرب إلهه وقدوسه الأزلي في محبته لشعبه یسكب سماته علیهم، إذ "لا نموت"،یقول النبي: 

هو أزلي فوق حدود الزمان یهب أولاده "الخلود"، لن یموتوا... وإن كانوا في شرّهم یستحقون الموت، لكن في الرب 
. لقد أسلمهم للكلدانیّین للتأدیب، لكن كما )19: 14 یو( فأنتم ستحیون" يّ  یحیون. یقول السیّد الرب: "إنيّ أنا حيّ الح

. )18: 118 مز(یقول المرتل: "تأدیبًا أدبني الرب وإلى الموت لم یسلمني" 
، لكن لیس )6: 10 إش(االله وهب الكلدانیّین السلطة أن یؤدّبوا الشعب، وأن "یغتنموا غنیمة وینهبوا نهبًا" 

"یا رب للحكم جعلتها، ویا صخر للتأدیب سلطة بلا حدود بل بالقدر الذي یرى االله فیه خلاص شعبه، لذا یقول النبي: 
 فحدود السلطان هو أن یكون عملهم واغتصابهم للتأدیب والحكم ولیس للهلاك. لهذا عندما سأل الشیطان أسستها"،

 :. یقول الرب للبحر)7: 2 أي(الرب أن یسمح له بمضایقة أیوب، أجابه الرب: "ها هو في یدیك ولكن احفظ نفسه" 
، فهو یسمح له یتدفّق ولكن إلى حدود وضعها له. )11: 38 أي("إلى هنا تأتي ولا تتعدّى، وهنا تخم كبریاء لججك" 

وبالنسبة لنا إن كان االله یسمح للشیطان بمهاجمتنا لكن في حدود، بهجومه نغلب إن كنا یقظین وشاكرین، 
لة أذیّتنا بل نحن السبب، وكما یقول عفتتحوّل الحرب إلى غلبة ونصرة، وإن تراخینا وأهملنا فلا یكون الشیطان 
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قد یقول قائل: ألم یؤذ آدم إذ أفسد كیانه وأفقده الفردوس؟ لا، وإنّما السبب في هذا هو [ ذهبي الفم:الالقدّیس یوحنا 
إهمال من أصابه الضرر، وعدم ضبطه لنفسه وجهاده. فالشیطان الذي استخدم مكائد قویّة مختلفة لم یقدر أن یخضع 

]. Ïأیوب، فكیف استطاع بوسیلة أقل أن یُسیطر على آدم؟!
في الوقت الذي یعلن فیه النبي طمأنینته أن االله إلهه القدوس الأزلي لن یسمح للشعب بالموت، إنّما یستخدم 

"عیناك أطهر من أن تنظرا الشر، ولا نستطیع النظر إلى الجور، فلم تنظر إلى الكلدانیّین للتأدیب، یعود فیعاتب: 
 ]13[الناهبین، وتصمت حین یبلع الشرّیر من هو أبر منه؟!" 

، )4: 5 مز(یعلم النبي حبقوق ما قاله داود المرتل: "لأنك أنت لست إلهًا یُسر بالشر، لا یُساكنك الشرّیر" 
)، لكنّه كان في حیرة كیف یصمت أمام ما یفعله الكلدانیّون 4: 44 ویدرك ما أدركه إرمیا أن االله یبغض الرجس (إر

الأشرار بشعبه ویتطلّع إلى الظلم فقد ابتلع الشرّیر من هو أبرّ منه. وهنا لا یقول ابتلع "البار" لأن الشعب كان شریرًا، 
ولكن إن قورن بالكلدانیّین فهم أبر منهم. 

لعلّ كلمة "تنظر" أو "تتطلّع" هنا لا تعني مجرد الرؤیة، فاالله عالم بكل شيء، ولیس شيء مخفیًا عنه، لا 
صرّفاتهم وینجح طرقهم. فنظرة االله إلینا إنّما تعني اهتمامه تیحتاج أن ینظر لیرى، وإنّما یقصد بذلك أنه یرضى على 

بنا وإنجاحه طریقنا. 
بدأ النبي یبرز سمات هؤلاء الكلدانیّین الأشرار الذین أنجح الرب طریقهم إلى حین: 

"وتجعل الناس كسمك البحر كدبّابات لا سلطان لها، 
تطلّع الكل بشصها، وتصطادهم بشبكتها، وتجمعهم في مصیدتها. 

فلذلك تفرح وتبتهج. 
لذلك تذبح لشبكتها، وتبخر لمصیدتها، 

 لأنه بها سمن نصیبها، وطعامها مسمّن (من الصفوة - الترجمة السبعینیّة)
 . ]17-14[أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائمًا" 

 لقد تطلّعوا إلى الشعوب الأخرى كسمك في البحر بلا مالك من حقّهم أن یصطادوا ما یشاءون لیأكلوا 
ویشبعوا، وكدبّابات لا سلطان لها بلا ثمن یفعلون بها ما یریدون. إنهم یفرحون ویبتهجون حینما یأتي الشص بسمكة 

 مقدّمین ذبائح وثنیّة وبخورًا لآلهتهم ي یفرحون بالصید البشر...أو تجمع شباكهم الكثیر ویسقط الناس في مصیدتهم
الواهبة لهم هذا الصید الثمین. كأن النبي یقول للرب: أتقبل أن یكون شعبك سمكًا بلا ثمن في شباك وثنیّة، یلتهمه 

الأشرار مقدّمین ذبائح شكر للأصنام وبخورًا أمام الأوثان؟! إن شعبك - بالرغم مما بلغ إلیه من انحراف - لكنّه ثمین 
في عینیك، فكیف تتركه صیدًا لهؤلاء الكلدانیّین؟! 

تفرح أمّة الكلدانیّون بصید هذا الشعب أكثر من اصطیادها أي شعب آخر، إذ یقول النبي: "لأن بهما 
(بالشص والشبكة) سمن نصیبها وطعامها مسمن"، أو كما یقول في الترجمة السبعینیّة "طعامها من الصفوة 

Choicestلا تفرح إلا بالصید المختار. هكذا یصوّب إبلیس سهامه بالأكثر على أفضل المؤمنین لیسحبهم ي"، فه 

Ï  ،330، ص 1980المؤلف: القدّیس یوحنا ذهبي الفم .
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لا یهتم الشیطان بغیر المؤمنین إذ هم في الخارج... إنّما یرید أن یفسد كنیسة [ القدّیس جیروم:من إیمانهم وكما یقول 
] Ïالمسیح

والعجیب أن العدوّ إبلیس كالكلدانیّین كلما سمن نصیبه ازدادت شراهته والتهب قلبه بالأكثر لاصطیاد 
 آخرین، إذ قیل: "أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائمًا.

 

1 Ep. 22: 4. 
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 الثاني صحاحالأ

معَاقبَة الكلدانیّین 
إذ سأل النبي الرب عن موقفه تجاه الكلدانیّین الذین استخدمهم الرب كعصا غضبه لتأدیب شعبه فإذا بهم 

یُحسبون أنهم غالبون الأمم بقوتهم واقتدارهم كحق لهم... قدّم له الرب إجابة مطمئنّة: 

. ]1[ ترقب النبي إجابة الرب   .1 
. ]3-2[ اهتمام الرب بالسؤال    .2 
  معاقبة الكلدانیّین.3 

. ]8-4[  أولاً : الكبریاء والفراغ الداخلي 
. ]11-9 [  ثانیًا: الربح القبیح  

 .]14-12[  ثالثاً: العنف   
 .]17-15[  رابعًا: السكر   

 .]20-18[  خامسًا: الوثنیّة   

 : . ترقب النبي إجابة الرب1
. ]1["على مرصدي أقف، وعلى حصن أنتصب، وأُراقب لأرى ماذا یقول ليّ، وماذا أُجیب على شكواي؟!" 

 مرصد  وإنّما نقف كما على،كثیرًا ما تدور في أفكارنا تساؤلات یلیق بنا لا أن نعرضها على الرب فحسب
 حصن مطمئنّین بإیمان وثقة أكیدة أن االله محب البشر لا یخفي أسراره عنّا، نترقب إجابة الرب علینا، نقف كما على

ولا یعمل إلا ما هو لبنیانا. هكذا وقف النبي بعد تقدیم تساؤله على المرصد ینتظر سماع صوت الرب داخله، وعلى 
الحصن یحتمي فیه حتى لا یتحوّل التساؤل إلى زعزعة إیمان. هذا المرصد وهذا الحصن ما هما إلا شخص ربّنا 

یسوع، به نتفهم الأسرار الإلهیّة الفائقة كما من خلال مرصد فائق، وفیه نتحصّن بكونه الصخرة الحقیقیّة التي علیها 
تأسّست الكنیسة وفیها نحتمي. إنه المرصد الذي بدونه لا نعرف الآب إذ یقول: "لا أحد یعرف الآب إلا الابن ومن 

). وهو الصخرة التي تحتمي فیها الكنیسة كحمامة ودیعة یُنادیها: "یا حمامتي 27: 11 له" (مت أراد الابن أن یعلن
). 14: 2 في محاجئ الصخرة في ستر المعاقل أریني وجهك أسمعیني صوتك" (نش

 إنّما ، وكما في برج یتحصّن،رصد لیُراقب وینتصبم أن حبقوق إذ یقف كما على Îالقدّیس جیرومویرى 
یقوم بهذا الدور كجندي روحي یُصارع ضدّ إبلیس بلا استسلام، یتأمّل أعمال االله وأسراره خاصة بالصلیب فیمتلئ قوّة 

للحرب الروحیّة ضدّ الشر. 

 : . اهتمام الرب بالسؤال2
 للجهاد ة منتصب، محتمیة فیه كحصن لها، ما دامت النفس تطلب وتقف لترصد كلمات الرب واستجابة
: "فأجابني الرب وقال: أكتب الرؤیا وأنُقشها الروحي خلال المعرفة الإلهیّة، فإنه بدوره لا یبخل علیها إذ یقول النبي

1  Ep. 53:8. 
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على الألواح لكي یركض قارئها لأن الرؤیا إلى میعاد، وفي النهایة تتكلّم ولا تكذب، وإن توانت فانتظرها لأنها 
. ]3-2[ستأتي إتیانًا ولا تتأخر" 

كأن الرب یطالبه لا أن یأتي إلیه بقلم وورقة لیكتب ما یراه ویسمعه، إنّما الحاجة إلى ألواح یٌنقش علیها كلمة 
في  .Îوهاءح الخط یُمكَّن حتى الذین یجرون أن یقرو هذا ووض...االله بخط واضح تجتذب ناظرها فیأتي راكضًا إلیها

). هذا وأن 8 :30 إشعیاء قیل: "تعال الآن أكتب هذا عندهم على لوح وأرسمه في سفر لیكون لزمن آت للأبد" (إش
الرؤیا قد لا تتحقّق فورًا إنّما في المیعاد المحدّد في ملء الزمان، لذا یلیق بالنبي أن ینتظر واثقًا أنها حادثة لا محالة 

حتى وإن بدت متأخرة. 
ما هذه الرؤیا التي یتحدّث عنها هنا إلا تلك الخاصة بسرّ الصلیب الذي یتحقّق في ملء الزمان حین یتجسّد 

كلمة االله، هذا الذي سجّل المحبّة الإلهیّة بدمه المبذول لا بحبر وورق وإنّما رسمه على لوحي الصلیب أو عارضتیه 
 الطولیّة والعرضیّة، مجتذبًا الكل إلیه.

لنركض بالروح القدس إلى الصلیب لنقرأ ما قد نقشه الابن الوحید الجنس معلنًا لنا الأسرار الإلهیّة الفائقة! 
هنا لا نجد الكلدانیّین الأشرار یهلكون وإنّما إبلیس ذاته وكل شیّاطینه قد انهاروا تمامًا وتحطّم كل سلطان اختلسوه. 

 : . معاقبة الكلدانیّین3
إذ یرفع الرب نبیه حبقوق إلى الرؤیا الخاصة بالصلیب محطّم مملكة إبلیس یعود فیكشف أعمال إبلیس في 
حیاة الكلدانیّین الأشرار هذه التي یُحطّمها الصلیب. وكأنه یكشف لنا الغرس الشرّیر الذي لم یغرسه الآب بل هو من 

) هذه الغروس الشرّیرة التي یُحطّمها هي: 13: 15 زرع عدوّ الخیر، هذا الذي قال عنه السیّد إنه یجب أن یُقلع (مت

: أولاً : الكبریاء والفراغ الداخلي
"هوذا منتفخة غیر مستقیمة نفسه فیه، والبار بالإیمان یحیا، وحقًا إن الخمر غادرة. الرجل المتكبر لا 

. ]5-4[یهدأ" 
إن كان االله قد سمح بتأدیب شعبه بواسطة الكلدانیّین الوثنیین، فقد تعجّرف الكلدانیّون وظنّوا أنهم بقدرتهم 

واقتدارهم غلبوا انتصروا. لذلك یُحقّق االله غایته بهم أي تأدیبه أولاده لیعود فیُعاقبهم على كبریاء قلبهم. وكما قیل 
)، یُحقّق بهم غایته... 5: 10 بإشعیاء النبي عن أشور أنه قضیب غضب االله وعصاهم في یدهم هي سخطه (إش

فیكون متى أكمل السیّد عمله بجبل صهیون وبأورشلیم أني أُعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عینیه، لأنه 
ت الملوك كبطل، فأصابت طقال: بقدرة یديّ صنعت وبحكمتيّ لأني فهیم، ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم وحَط

 ولم یكن مُرفرف جناح ولا فاتح فم ولا ،یديّ ثروة الشعوب، كعش وكما یُجمع بیض مهجور جمعت أنا كل الأرض
أو یتكبّر المنشار على مردّده؟! كأن القضیب یُحرّك رافعه، كأن  مصفصف. هل یفتخر الفأس على القاطع بها،

). 15-12: 10إش العصا تُرفع من لیس هو عودًا" (
 الكبریاء، فیظن الإنسان أنه بقدرته وحكمته یُحقّق غایته، ولا یدرك ...هذا هو عمل إبلیس في حیاة الإنسان

أن كل طاقة وإمكانیّة هي من االله حتى وإن شوّه الإنسان طبیعتها وحرّفها عن غایتها. 

1   Jerome Biblical Comm., P 297. 
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)، لذا فهو لا 4 ، عو12: 14 بالكبریاء سقط إبلیس من رتبته الملائكیّة وانحدر إلى أعماق الهاویة (إش
 إلى ایكف عن ضرب البشریّة بذات الداء لیحدرها معه من الحیاة الإیمانیّة، ویفقدها التمتّع بالملكوت الإلهي ویهبط به

من یرتفع بفكره مُتشامخًا فوق البشر یوجد منحطًا [: القدّیس یوحنا الذهبي الفمما هو دون المستوى الحیواني. یقول 
]. Ïدون الخلیقة غیر العاقلة

". البار بالإیمان یحیاإن كان الشرّیر بالكبریاء الشیطاني یهلك، فإن "
یرى الدارسون أن هذه العبارة "البار بالإیمان یحیا" هي قلب نبوّة حبقوق وعصبها، وكما قیل "هذه الكلمات 

 اقتبسها الرسول بولس لیؤكّد أنه لا یمكن التبریر بأعمال الناموس إنّما بالإیمان بالمسیح ."Ïالشهیرة تُلخّص الرؤیا كله
فیّه نقوم، وفیه ننطلق إلى الآب لنصیر كاملین بطریقة غیر [: القدّیس أغسطینوسیسوع، مختفین في برّه. یقول 

: القدّیس أغسطینوس فالبرّ لیس مجموعة یستلزم الإیمان السلیم غیر المنحرف، وكما یقول ].Ñمنظورة ومتبرّرین
]. Ò[حیث لا یوجد إیمان سلیم لا یكون برّ، لأن البار بالإیمان یحیا

نعود للكبریاء الذي یزرعه عدوّ الخیر فینا لیحرمنا من الحیاة الإیمانیّة الحقّة وینزعنا عن البرّ الذي في 
 خلاله یطلب الإنسان أن ،المسیح یسوع، لنجد أن هذا الكبریاء الفارغ یُعطي للنفس نوعًا من الجوع أو العطش الداخلي

وقدر ما ینال یزداد فراغه الداخلي، لیبقى  .. وإنّما من كل ما هو أرضي خلال الظلم والاغتصاب.،یشبع لا من برّ االله
بلا شبع كل أیّام حیاته. 

الذي وسّع نفسه  بهذا الروح كان الكلدانیّون یُهاجمون الأمم ویصطادون البشریّة ویذلّوهم بلا شبع حقیقي: "
 الشرور، فهلا ینطق هؤلاء  الأمم ویضم إلى نفسه كلشبع بل یجمع إلى نفسه كليكالهاویة، وهو كالموت فلا 

كلهم بهجو علیه ولغز شماتة به ویقولون للمكثّر ما لیس له: إلى متى؟! وللمثقّل نفسه رهونًا: ألاَّ یقوم بغتة 
مقارضوك ویستیقظ مُزعزوك فتكون غنیمة لهم؟! لأنك سلبت أممًا كثیرة، فبقیّة الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس 

. ]8-5[وظلم الأرض والمدینة وجمیع الساكنین فیها" 
إن أخذنا بالتفسیر الحرفي نقول أن الكلدانیّین قد وسعوا نفوسهم كالقبر، یبتلعون الشعوب كالموتى ولا 

یشبعون. في تحرّك مستمرّ لاغتصاب الأمم والشعوب بالظلم بلا توقّف. لكن هذا العمل له نهایة، فتنقلب الموازین 
وتتحرّر الأمم المسبیّة، لتقف موقف الشماتة بالكلدانیّین وتسخر بهم قائلة: 

"ویل للمكثّر ما لیس له، إلى متى؟"... یصبّون الویلات على الكلدانیّین الذین حسبوا أنهم نالوا الكثیر، ولكنه 
في الحقیقة لیس ملكًا لهم، إنهم یردون ما حسبوه غنیمة! 

... ما جمعوه لیس بثروة وإنّما بطین كثیف، لیس ذهبًا وفضة لكنهم جمعوا ""المثقل نفسه رهونًا (طینًا كثیفًا)
ترابًا یثقّل نفوسهم بمحبّة العالم الأرضي. 

"ألاَّ یقوم بغتة مقارضوك ویستیقظ مُزعزوك؟"، في لحظة لا یتوقّعها الكلدانیّون، بینما هم مطمئنّون للغایة 
 الأممیقوم من كانوا كمن في حالة نوم لیصیر الكلدانیّون غنیمة لهم بعد أن سبقوا فاغتنموهم. كما سلبوا الأمم، 

تسلبهم، وكما سفكوا الدماء تُسفك دماءهم، وكما عبثوا بالأرض والمدن یُعبث بهم. 

1 In Philip. hom. 7. 
2 Jerome Bibl. Comm., P 297. 
3 Ser. on N.T. 93: 4. 
4 Ser. on Mount 1: 5. 
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 :فیُقال لهم. لا یقف الأمر عند شبع الكلدانیّین وإنّما یفقدون ما ظنوه مكسبًا لهم، ویخسرون مالهم وكرامتهم..
). 15 "كما فعلت یُفعل بك، عملك یُرتد على رأسك" (عو

إن كان الإنسان یظن أن الخطیّة بشهواتها وملذّاتها تشبع النفس، ففي الحقیقة تدخل بها إلى حالة فراغ 
داخلي وجوع وعطش... فیركض الإنسان إلیها لیشرب منها كما من میاه البحر المالحة التي تزیده عطشًا، بل وتفقده 

حتى حیاته. 

: ثانیًا: الربح القبیح
ك، إبادة ت للمُكسب بیته كسبًا شریرًا، لیجعل عشه في العلوّ، لینجو من كف الشر. تآمرت الخزي لبيیلو"

. ]11-9[لأن الحجر یصرخ من الحائط، فیُجیبه الجائز من الخشب"  شعوب كثیرة وأنت مخطئ لنفسك،
هذا هو الویل الثاني، الأول سبب خطیّة الكبریاء غیر المشبعة للنفس بل مهلكة لها، أما الثاني فبسبب حب 

الربح القبیح. یظن الشرّیر أنه یملأ بیته خیرات ولم یدرك أنه یجمع كسبًا شریرًا یجلب لعنة على كل بیته. یقول 
). إنه یجمع الربح القبیح حاسبًا أنه یطیر به إلى حیث لا 8 :15  یكدر بیته" (أم)الطامع(الحكیم: المولع بالكسب 

قترب منه لیبني عشه في العلو، وإذا به یبني بیته بالخزي، فیخطئ إلى حق نفسه. الحجارة التي اقتناها يیقدر أحد أن 
دة على شرّه، والعوارض الخشبیّة التي بها یتماسك البناء لا تصمت، البیت الذي اهبمال الظلم لبناء البیت تصرخ ش

نیه من مال الظلم یتحوّل إلى آلة محزنة تنشد مرثاة على صاحبها. بي
لقد ظن آخاب الملك وزوجته إیزابل أنهما قتلا نابوت الیزرعیلي وورثا كرمه ولیس من یسألهما ولا من یُراقب 

"في المكان الذي لحست فیه   الرب لآخاب خلال إیلیا النبي: كلامصرّفاتهما، فإذا بهما یقتنیان هلاكهما، إذ كانت
). 19: 21 مل 1الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أیضًا" (

: ثالثاً العنف
"ویل للباني مدینة بالدماء، وللمؤسّس قریة بالإثم. 

ألیس من قبل رب الجنود أن الشعوب یتعبون للنار، والأمم للباطل یعیون؟! 
]. 14-12[لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطى المیاه البحر" 

 الذي ینصب على الإنسان الذي في محبّته للكسب الشرّیر أو الربح القبیح یتحوّل إلى  الثالثهذا هو الویل
ن الإنسان [إ :القدّیس یوحنا الذهبي الفموحش مفترس، فیبني مدینته بسفك الدماء ویؤسس قریته بقانون الإثم. یقول 

صار أشر من الحیوانات المفترسة، فإنها لا تأكل بعضها البعض مادامت من نفس النوع، أما الإنسان فیفترس الأخ 
]. أخاه في البشریّة، ویظن أنه غیر قادر على بناء مدینة یستریح فیها إلا على حساب دم أخیه!

على أي الأحوال تمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب عندما یرى العالم أن الظالمین سافكي الدماء تعبوا لا 
لیقیموا مدنًا أو یؤسسوا قرى وإنّما لیصیروا وقودًا للنار، باطلاً یتعبون حتى یصیبهم المرض من الإرهاق، وبلا نفع! 

إن كانت أجسادنا بسفكها للدماء أو إثمها صارت أرضًا، فإنها إذ تتقبل تقدّیس الروح تمتلئ من معرفة مجد 
الرب، فتحمل روح مخلصها الودیع، وإن كانت حیاتنا قد صارت بحرًا مالحًا فإن میاه الروح القدس العذبة تحوّل 

طبیعتها. 
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 یرى أن القدّیس جیروم فإن ،أخیرًا إن كان الظلم یصل إلى أقصى بشاعة حینما یصیر الإنسان سافكًا للدم
 :الهراطقة هم أشر سافكي الدم، لا یقتلون الجسد بل النفوس بالانحراف عن الإیمان الحيّ، أي عن الحق، إذ یقول

. ]Ïطوقي الكاذب یقتل نفوس كثیرة بخداعه إیّاها... إنه مخادع ومتعطش للدماءر[اله

: رابعًا: السكر
  ،"ویل لمن یسقي صاحبه سافحًا حموك ومسكرًا أیضًا للنظر إلى عوراتهم

قد شبعت خزیًا عوضًا عن المجد، 
فاشرب أنت أیضًا وأكشف غُرْلتك، 

تدور إلیك كأس یمین الرب، 
. ]16-15[وقیاء الخزي على مجدك" 

الویل الرابع لخطیّة السكر، فإن من یسكر إذ یجد نفسه قد فقد كرامته الحقیقیّة واتّزانه الداخلي یُقدّم لصاحبه، 
سافحًا الزجاجة له لكي یُغریه بمنظرها، حتى كما فقد هو نقاوته یُرید النظر إلى عورة أخیه أي أسراره الداخلیّة لإفساده 

في أعماقه. 

 الذي یُقدّم السكر إلاَّ عدوّ الخیر الذي یجتذب الإنسان بإغراءاته كمن هو صاحبه لیفقده مسیحه  هذامن هو
صرّف لا یزید العدوّ مجدًا بل خزیًا، فإن ظن أنه بذلك یُقیم مملكته تالحقیقي ویجعله كمن هو في فضیحة. هذا ال

ویوسع نطاقها إنّما یملأ كأس غضب االله علیه لیشرب مما قدّمه لنا من مرارة مضاعفًا "في الكأس التي مزجت فیها 
). 6 ،3 :18 یمزج لها ضعفًا" (رؤ

، هكذا یتطلّع الذین حوله إلیه فلا یجدون فیه مجدًا حقیقیًا ولا غنى صادقًا، ]16[قیاء الخزي على مجدك" "
فیتقیّأون على مجده الباطل! هكذا من یعطى الآخرین من مسكر الخطیّة إنّما یُهیئ لنفسه من یتقیأ علیه ویخزیه! 
ما نقوله عن مسكر الخطیّة الذي یجتذبنا إلیه إبلیس، نقوله أیضًا عن حیاة الترف والتدلیل، الحیاة التي 

الإنسان الذي یعیش [: القدّیس یوحنا ذهبي الفمتحمل في داخلها موتًا للنفس وخزیًا عوض المجد الظاهر. وكما یقول 
 من یقضي زمانه في الزلائم والسكر ألاَّ یكون میتًا ویُدفن في .في الملذّات میت وهو حيّ إذ لا یعیش إلا لبطنه..

]. Ð!الظلمة؟ 

: خامسًا: الوثنیّة
"ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه أو المسبوك ومعلم الكذب، حتى إن الصانع صنعته یتكل 

علیها فیصنع أوثانًا بكمًا. 
ویل للقائل للعود أستیقظ، وللحجر الأصم انتبه. 

هو مطلي بالذهب والفضة، ولا روح البتّة في داخله،  أهو یعلم، ها
أما الرب ففي هیكل قدسه، 

. ]20-18[ي قدامه یا كل الأرض" تفاسك

1 On Ps. hom. 2. 
2 In Tim. hom. 13. 
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 هو الویل الأخیر الذي وُجه ضدّ الكلدانیّین الذین افتخروا بآلهتهم التي هي من صنع أیدیهم. حقًا إنها اهذ
صناعة ومهارة في العمل، أنفقوا الكثیر لإقامتها إذ هي مطلیّة بالذهب والفضة لكنّها في التكشف عن حذاقة في 

 بلا روح ولا حیاة   !  حجارةالداخل
 ماذا تنفعهم هذه الأصنام یوم عقوبتهم؟! لقد طلبوا من العدوّ أي من البعل الخشبي أن یستیقظ لیُخلّصهم، 
ومن الإلهة الحجریة عشتاروت زوجة الإله بعل أن تنتبه لما حلّ بهم وترق لحالهم، لكنهما لا یقدران على الخلاص. 

إنهما إلهان جمیلان في المنظر لكنهما عاجزان تمامًا، أما االله الحقیقي ففي هیكل قدسه لا تقدر الأرض أن تقف 
أمامه. 

ویسعى إلى أفكاره الذاتیّة وكأنها   هیكل سماوي،ي قلبه كما فيعجیب هو الإنسان الذي یترك إلهه القائم ف
الآلهة الوثنیّة الجمیلة في منظرها وبراقة لكن بلا حیاة، وعاجزة عن تقدیم الخلاص. 

مسكین هو الإنسان الذي یرفض واهب الخلاص الذي یجعل من قلبه سماء ویتعبّد للأفكار والفلسفات 
سكتي قدّامه یا كل الأرض" ا یُقاوم الرب إذ یسمع الصوت: " أنالبشریّة المخادعة فتجعل منه أرضًا... إنه لا یقدر

]20.[ 

 وإنّما نكون سماءً روحیّة تحمل كلمة االله وأصوات سماویّة مفرحة ،لیتنا لا نكون أرضًا تسكت وتبكم أمام االله
 وتسبحة ملائكیّة لا تتوقّف.
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الأصحاح الثالث 

الله مزمور حمد 
 الروح القدس  بتعزیاتإن كان حبقوق قد دخل إلي الألم الداخلي والضیق الخارجي، لكن وسط الآلام یتمتّع

 الذي یكشف للمؤمن الأسرار الإلهیّة وسط المرارة فتتحوّل حیاة الإنسان كلها إلي تسبحة حمد ومجد الله. هكذا یختم
 السفر بمزمور حمد أو تسبحة مجد االله تُقدّم لنا: النبي

 .]2-1[. أعمال االله عبر السنین          1
 .]12-3[. أعمال االله على جبل سیناء      2
 .]19-13[. بهجة الخلاص                 3

 . أعمال االله عبر السنین1
: "صلاة لحبقوق النبي على الشجویّة (الأوتار)

 یا رب قد سمعت خبرك فجزعت، 
. ]2-1[یا رب عملك في وسط السنین أحیّه، في وسط السنین عّرِف، في الغضب أذكر رحمة" 

 تهلّلت نفسه في داخله ، وإذ انتصب على البرج الإلهي متحصنًا،إذ وقف النبي على المرصد یترقب كلمة االله
بالرغم من كل الظروف القاسیة المحیطة به. وفیما كان النبي یئن من أجل شعب االله إذا باالله یكشف له خطّته 

الخلاصیة عبر العصور التي تجلت على الصلیب فتهلّل ممسكًا بقیثارة الروح لیضرب على أوتارها مزمور تسبحة، 
قائلاً : 

"یا رب قد سمعت خبرك (كلامك) فجزعت". وكأن یقول یا رب إذ سمعت كلامك امتلأت نفسي رهبة 
وخشیة، كشفت ليّ أسرارك وأدركت أعمالك فصرت في دهشة!  

 مدركًا أن االله في محبته ، وإنّما امتدت لیراها عبر العصوراالله في عصرهلم تقف رؤیته عند حدود أعمال 
"یا رب عملك في وسط السنین  وإن كان یغضب فیؤدّب لكنّه حتى في غضبه لا یحتمل أنات شعبه إنّما یعود فیرحم.

الرحمة". حقًا إن الرب یغضب على شر الإنسان، لكنه في وسط أحیّه، في وسط السنین عّرِف، في الغضب أذكر 
 قلبي، يّ  الأمر الذي عبرّ عنه هوشع النبي في صورة رائعة، قائلاً على لسان الرب: "قد انقلب علغضبه تئن مراحمه،

اضطرمت مراحمي جمیعًا، لا أجري حموّ غضبي، لا أعود أخرب أفرایم، لأنيّ االله لا إنسان، القدوس في وسطك فلا 
). 9-8 :11  بسخط" (هويآت

)، لكنه یعلن ذاته لشعبه عبر 15: 45 إن كان االله إله محتجب أو متحجب كما قال إشعیاء النبي (إش
الأجیال خلال مراحمه التي یظهرها حتى في لحظات الغضب الإلهي والتأدیب... ولعلّ ما یُقدّمه االله عبر السنین من 

االله یصنع [القدّیس جیروم: إعلانات إنّما یظهر عملیًا في تغییر البشریّة التي فسدت وأقامتها من سقوطها. وكما یقول 
عجائب كل یوم، إنه یعمل... أنتم أعمال االله العجیبة، فبالأمس كنت مغتصبًا ما للغیر والیوم تُقدّم للآخرین ما هو 

". هذا التغییر هو غایة كلمة االله المعلنة خلال الناموس الموسوي، التي تجلّت بكمالها خلال تجسد الكلمة الإلهي Ïلك

1 On Ps. hom. 10.  
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وإعلانه الخلاص على الصلیب. لهذا یعود النبي إلى أعمال االله مع شعبه في البریّة بتقدّم الناموس على جبل موسى 
لینطلق بهم إلى أعماله خلال المسیّا المخلص. 

 . أعمال االله على جبل سیناء2
انسحب قلب النبي حبقوق إلى عمل االله حین ارتفع موسى على الجبل لیتسلّم الشریعة فامتلأ الجبل بهاءً 

ومجدًا، وأشرق االله بنوره على شعبه لینطلق قلبه ولسانه، نفسه وجسده بالفرح والتسبیح، قائلاً : 

. ه"االله جاء من تیمان، والقدوس من جبل فاران. سلا
. ]3[جلاله غطّى السموات، والأرض امتلأت من تسبیحه" 

یُشیر هنا إلى ظهور االله في مجده بطریقة ملوسة عندما استلم موسى الشریعة وكما قیل "نزل الرب على 
)، "جاء الرب من 17: 24 )، "وكان منظر مجد الرب كنار آكله على رأس الجبل" (خر20: 19 جبل سیناء" (خر

). 2: 33 " (تثنسیناء، وأشرق لهم من سعیر، وتلألأت من جبل فارا
إذ جاءنا خلال الشریعة غطى بهاؤه السموات، وامتلأت الأرض من تسبیحه. ما هذه السموات والأرض إلاَّ 
النفس البشریّة والجسد اللذان یتقدّسان بكلمة االله فتلألأ النفس بمجد الرب ویمتلئ الجسد فرحًا وتهلیلاً . بالكلمة الإلهي 

تمتلئ النفس بالنور الإلهي والمعرفة السماویّة، أما الجسد فیتحوّل بكل أعضائه إلى قیثارة في یدي الروح القدس یعزف 
یقول القدّیس علیها تسبحة فریدة سماویّة. بمعنى آخر یتجلّى االله في حیاة الإنسان بكلیتها، في نفسه كما في الجسد. 

من كیانكم. لترنّم یدك بالعطاء، وقدمك بالإسراع نحو عمل الخیر... لتعطِ جزء  حمدًا حقیقیًا، رنّموا بكل ا [غنّوجیروم:
ماذا ینفعك إن كنت عفیفًا ولكنك طمّاع؟! ماذا تستفید إن   صوتًا، فإن توقّف وتر واحد تفقد القیثارة كیانها.ككل أوتار

كنت طاهرًا وسخیًا في العطاء ولكنك في نفس الوقت حاسد؟! ما هو نفعك إن كان لك ستّة أوتار صالحة والسابع 
  ].Ïمنكسر؟! فإن وترًا واحدًا منكسرًا یفقد القیثارة إمكانیتها في تقدیم صوت متكامل

 على القدّیس جیرومجاء في الترجمة السبعینیّة: "االله یأتي من الجنوب، والقدوس من الجبل المظلّل"، ویعلّق 
هنا یُشیر إلى المخلص، حیث ولد االله في الجنوب، لأن بیت لحم جنوب . هذه العبارة: "االله یأتي من الجنوب

 أن الجنوب یُشیر إلى الریاح الحارة التي تهب على النفس فتلهبها بالروح، القدّیس دیدیموس الضریرویرى . Ð"أورشلیم
 أما الشمال فیُشیر إلى الریاح الشمالیّة الباردة التي تُشیر إلى عمل الشیطان الذي یُفسد ،أو بالحب فلا یكون باردًا

 وتأتیها ریح الجنوب ،حرارة الروح، لذا في سفر النشید طلبت العروس أن یُنزع عنها ریح الشمال الذي هو عمل إبلیس
. Ñالتي تُشیر للمخلّص عریسها نفسه

. كأنه یقول: ]4[" وكان لمعان كالنور، له من یده شعاع، وهناك استَتار قدرتهیُكمّل النبي تسبحته، قائلاً : "
كنت أظن أن الأمور تسیر بلا تدبیر، الشرّیر یلتهم البار، وأمّة الكلدانیّین تبتلع بقیّة الشعوب، لیس من یُحاسبها ولا 
من یصدها، لكنني  وقد أدركت أسرار معرفتك وجدتك النور الأزلي المُدرِك للأسرار الخفیّة، لیس شيء مخفیًا عن 

 للعمل وإذا بشعاع یصدر عنهما یفضح السالكین في الظلمة، عندئذ یدرك الكل قدرتك التي كانت  یدكعینیك. تمد
مستترة إلي حین. 

1 On Ps. hom.25. 
2 Ibid 33. 

Ñ.تفسیر سفر زكریا  
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"له من یده قرنان" أي نور قرون الشمس كما جاء في ترجمة الیسوعیّین، هذان القرنان اللذان  جاءت العبارة
).  2: 23  نار شریعة لهم" (تثه"عن یمین في یده هما لوحا الشریعة اللذان تسلّمهما موسى النبي، وكما قیل :
 ].5["قدّامه ذهب الوبأ وعند رجلیه خرجت (طردت) الحمى" 

ه.  عيطبظهوره یطرد وباء الشرّ والظلمة، وعند رجلیه أي بسلطان یأمر الحمى فت
"وقف وقاس الأرض. نظر فرجفت الأمم، ودكت الجبال الدهریّة، وخسفت آكام القدم، مسالك الأزل له" 

]6[ .
یقف لیقیس الأرض، فهي خلیقته التي یهتم بها، من أجلها یقف لیعمل ولا یستریح حتى یُعلن أحكامه 

فترتجف الأمم الشرّیرة وتُدك الجبال المتشامخة والآكام القدیمة. إنه السرمدي الذي یُدبّر كل الأمور لتعمل في الوقت 
 لكنني أدركت أن ،الحسن. وكأنه یقول: كنت أظن العالم أشبه ببحر مملوء سمكًا تصطاده الأمّة الشرّیرة بلا ضابط

كل شيء غیر مخفِ عنك. 
إن كانت الأرض كما قلنا قبلاً تُشیر إلى الجسد، فإن االله وقف لیقیسه علامة اهتمامه به وتقدیسه إیّاه، حیث 

یرجف الأمم الوثنیّة القاطنة هناك أي یُنزع عن الجسد كل شر وضعف روحي، ویدك الجبال المتشامخة أي الخطایا 
التي تبدو عنیفة للغایة لیس من یقدر أن یُحرّكها. أمام االله تتزعزع آكام الجسد التي تثقل النفس. 

ن االله لا [إ : القدّیس جیروموكما یقول : "وقف وقاس الأرض".هنا یصف النبي االله كمن هو في حالة وقوف
یتغیّر ولیس له أوضاع جسدیة لكنّه یُقال عنه أنه واقف حینما یتعامل مع الأبرار، ویُقال عنه أن یظهر ماشیًا عندما 

)، ونائمًا كما في السفینة عندما یكون الإنسان 1: 6 )، ویظهر جالسًا بكونه الدیّان والملك (إش9: 3 سقط آدم (تك
. إذن یتحدث هنا عن الأرض وقد تمتّعت ببهجة Ï"بین زوابع التجربة، ویظهر قائمًا كما قیل "االله قائم في مجمع الآلهة

خلاصه وتقدّست به لذا ظهر واقفًا یُقیسها! 

. ]7[رأیت خیام كوشان تحت بلیّة، رجفت شقق أرض مدیان" 
. Ðسمًا قدیمًا لمدیان قد هُجراسم خیام كوشان لم یُذكر في العهد القدیم إلاَّ في هذه العبارة، یحتمل أن یكون ا

هكذا إذا كانت رؤیة االله لحبقوق تتجلّى، والرب في عینیه قادم من جبل سیناء، فإن كل شيء مقاوم له ینهار قدامه.  
 وستائر مدیان مُرتجفة عندما أسلم االله أرض كنعان لشعبه، ةلعلّ خیام كوشان ظهرت كمن تحت بليّ 

فارتجفت كل الأمم المحیطة. 
یظن البعض أن خیام كوشان صارت تحت بلیّة عندما أسلم الرب كوشان بید القاضي عثنیئیل بن قناز بعد 

 االله في قاضیه المرسل لخلاص شعبه وأذل من استعبد قوةت لج)، فت11-8: 3 أن عبده إسرائیل ثماني سنین (قض
وإذا رغیف خبز شعیر یتدحرج في محلة " فحدث عندما رأى صاحب جدعون حلمًا ،شعبه. أما ارتجاف ستائر مدیان

)، وكان ذلك إشارة إلى 3: 7 ها إلى فوق فسقطت الخیمة" (قضلّبالمدیانیّین وجاء إلى الخیمة وضربها فسقطت وق
آش الذي قتل المدیانیّین. وسیف جدعون بن ي

 بل والسلطان فترتجف ،في اختصار یُسبح حبقوق الرب من أجل أعماله إذ یهب أولاده الغلبة والنصرة
أمامهم الشیاطین وتصیر تحت بلیّة! 

1 On Ps. hom. 14. 
2 Jerome Bib. Comm., P 298. 
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هل على الأنهار حمى غضبك؟! هل على الأنهار غضبك، أو على البحر سخطك، حتى أنك ركبت خیلك، "
. ]8[مركباتك مركبات الخلاص؟!" 

 فإن شعب االله یُشبه بالأنهار حیث المیاه العذبة ،)15: 17 إن كانت المیاه الكثیرة تُشیر إلى الشعوب (رؤ
والأمم الوثنیّة بالبحار المالحة. االله إذ یؤدّب شعبه یحمي غضبه على الأنهار بسبب الظلم الذي وُجد في وسطه، وإذ 

یُعاقب الأمم بسخطه بسبب ما ارتكبته من شرور ضدّ شعبه یحمي غضبه على البحار.   
غضبه على الأنهار والبحار عندما اعترضا طریق شعبه في عبورهم من أرض مصر إلى أرض ى لقد حم

الأردن، مجتازًا بشعبه كما بمركبات خلاص، وكأنه بقائد الموكب الخلاصي الذي  الموعد، فشق بحر سوف ونهر
یعبر به من عبودیة إبلیس إلى ملكوته السماوي، أما المؤمنون فهم الفرس التي تحمل االله قائدها في داخلها. في هذا 

: [إنه  الأب ثیوفان الناسكویقول .]Ïیُقال هذا عن االله، إن كنا نحن فرس االله التي یركبها[ القدّیس جیروم: یقول
لأن الرب إلهك سائر في وسط " كیفما شاء، كما هو مكتوب: ،یُحارب عنك بنفسه، ویدفع أعدائك لیدیك متى شاء

. ]Ð)14: 23  (تث"ك لكي ینقذك ویدفع أعداءك أمامكتمحلّ 

. ]9["عریّت قوسك تعریة، سباعیّات سهام كلماتك، سلاه" 
ما هو القوس الذي تعرى لیضرب كالسهام السباعیّة، إلاَّ التجسد الإلهي خلاله تمتّعنا بكلمة االله كسهم یُحطّم 

: 2 الشرّ الذي تملك في داخلنا؟! لیحل كلمة االله فینا كسهم حقیقي یجرح قلوبنا بالحب فنقول "إني مریضة حبًا" (نش
)، ینزع عنها كل فساد خبیث أقامه العدوّ الشرّیر فیها. 5

 إلى الكمال. 7"، تدخل إلى القلب فتجعله كاملاً، إذ یُشیر رقم تكلمات الرب "سباعیّا
. ]9["شقّقت الأرض أنهارًا" 

إذ نقبل الكلمة المتجسد فینا كسهم إلهي یجرح قلوبنا بالحب وینزع عنها فسادها، فإنه بدورة إذ یراها قد 
صارت أرضًا لا سماء تحب الزمنیّات لا الأبدیّات یُشقّقها خلال شركة الصلیب والألم، ویُحوّل الأرض إلى أنهار میاه 

). 38: 7 حیّة، وكما قال المخلص "من آمن بيّ كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ (یو
 حيّ، تروي أرضنا  ءخف لأننا أرض قفراء، فإن الرب بصلیبه یُفجر فینا ینابیع روحه القدوس كأنهار مانلا 

وتُفیض بالشهادة له في كل موضع! 
أن السیّد المسیح هو النهر الأصلي الذي یُصب في أرضنا أنهارًا هي ثمرة عمله فینا، القدّیس جیروم یرى 

 لتُصفق الأنهار": فحسب وإنّما أیضًا بالعمل، وكما یقول المرتل  تشهد للنهر الحقیقي مُسبّحه له لا بالكلامرهذه الأنها
). "لیت الأنهار التي ترتوي من المصدر یسوع تُصفق بالأیادي، فإن عمل القدّیسین هو التسبیح 8: 98 بالأیادي" (مز

". Ñالله. المسیح لا یُسبح بالكلام بل بالعمل، إنه یطلب الفعل لا الصوت

. ]10["أبصرت ففزعت الجبال، سیل المیاه طما، أعطت اللُجّة صوتها، رفعت یدیها إلى العلاء" 
بالعمل الروحي الحق، ففي له إن كان كلمة االله الحيّ یُشقق بصلیبه أرضنا فیجعلها أنهار میاه تُسبح وترتّل 

 جبالاً راسخة لا یقدر أحد أن  جبال خطایانا الثقیلة فتفزع هاربة من أمام وجهه. ما كنا نحسبهسكناه داخلنا تراه

1 PL 25: 1317. 
Ð  15: 1المحاربات الروحیّة. 

3 On Ps. hom. 25. 
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یخرج فم؟! أمام زربابل تصیر سهلاً، يصیر بالصلیب سهلاً . وكما قیل في زكریا "من أنت أیها الجبل العظتیُحرّكها 
 كیف یزول الجبل الشرّیر Ï). وقد رأینا في دراستنا لسفر زكریا7: 4 حجر الزاویّة بین الهاتفین كرامة كرامة له" (زك

لیظهر السیّد المسیح حجر الزاویّة صاحب الكرامة، المقطوع بغیر یدین إذ هو لیس من زرع بشر، یصیر جبلاً یملأ 
، وترتفع یدي النفس يعطي صوت تسبیح داخلتُ تدفق نعمة االله كمیاه بلا حدود لت). بهذا 35: 2 الأرض كلها (دا

 العمل السماوي. االداخلیّتین نحو العلا لتُمارس

"الشمس والقمر وقف في بروجهما، لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك بغضب خطرت في الأرض، 
بسخط دست الأمم. 

. ]13-11["خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسیحك" 
إذ یُسبح النبي االله على أعماله عبر السنین یعود بذاكرته إلى أیّام یشوع حین صلّى لكي تقف الشمس والقمر 

 فلا یأتي لیل سریع فیه یهرب ،)13-12 :10 في بروجهما في السماء حتى تكمل نصرة إسرائیل على أعدائه (یش
العدوّ قبل إتمام الهزیمة. في النور غلب یشوع العدوّ، وهكذا إذ یشرق الرب في القلب بكونه شمس البرّ وتتحوّل أرض 

 النور ظلمة العدو، ویبقى الرب مشرقًا حتى تتحقّق یُبددالمعركة إلى قمر بكونها الكنیسة المقدسة المقاومة لإبلیس، 
 النصرة تمامًا. 

والقمر تعمل معًا حسب ولعله یقصد أیضًا أن عمله االله الخلاصي تخضع له كل الطبیعة، حتى الشمس 
تدبیره لتحقیق مملكته النورانیّة وإبادة مملكة الظلمة. 

ویمكننا القول بأن "الشمس والقمر وقفا في بروجها" یوم الصلیب، حین اختفیا أمام بهاء مجد شمس البرّ في 
خجل مما تفعله البشریّة به. وقفا محتجبین، فیدهشان أیضًا كیف یُحطّم السیّد المسیح إبلیس وكل جنوده لیحرّر 

الإنسان منهم كما من أمم وثنیّة، قائلین: "بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسیحك". 

  بهجة الخلاص.3
"خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسیحك. 

لأساس حتى العنق. سلاه.   اسحقت رأس بیت الشرّیر معرّیًا
 .]14-13[ثقبت بسهامه رأس قبائله" 

 روح الفرح فینا. ث بتحطیم سلطان إبلیس علینا وببع،یختم النبي تسبحته بالكشف عن خلاص االله للإنسان
فبالصلیب سحق رأس بیت إبلیس الشرّیر الذي تعرّى حتى الأساس وظهرت خداعاته الخفیّة، كاشفًا إیّاه من الأساس 

د علیه وتحطّمه تمامًا فلا یكون له سلطان علینا ولا تحتى العنق. فإن كان العدوّ قد صوّب سهامه ضدّنا إنّما لكي تر
موضع فینا. 

كثیرًا ما حدثنا الآباء عن تحطیم سلطان إبلیس لكي یبعثوا فینا الرجاء  للعمل الروحي بلا خوف ولا تذبذب، 
فمن كلماتهم: 

Ï  7: 4راجع تفسیر زكریا. 
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  على الصلیب أخزى المسیح الشیطان وكل جیشه. تأكد أن المسیح صُلب بجسده على الصلیب فإذا به یُصلب
الشیطان هناك... كان الصلیب علامة نصرة ولواء غلبة. كانت غایته عند الارتفاع على الصلیب أن یرفعنا عن 

الأرض، وكما أظن صلیب المخلص هو السلّم الذي رآه یعقوب. 
 Ïالقدّیس جیروم

  ّالأرواح. بلى، فإنه إذ یكون لنا فكر (حق) لا  الناس بل ضدإننا نتعلّم فن الحرب لنستطیع الصراع لا ضد 
نُصارع قط، فإننا نُصارع لأننا اخترنا هذا مع أنّنا نلنا سلطانًا من ذاك الذي یسكن فینا، الذي قال "ها أنا أعطیكم 

 أو لا ). أعطى لكم كل السلطان أن تصارعوا19: 10 سلطانًا لتدوسوا الحیّات والعقارب وكل قوّة العدو" (لو
دتم. فنحن نصارع لأننا متراخون، أما الرسول بولس فلم یُصارع بل یقول: "من سیفصلنا عن محبّة ر إن أتصارعوا

 سمع أیضًا كلماته:ا). 35: 8  أم خطر أم سیف؟!" (رويّ المسیح؟! أشدّة أم ضیق أم اضطهاد أم جوع أم عر
).  لقد حمل سلطانًا عندما قال: "أنا آمرك باسم 20: 16 "وإله السلام سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریعًا" (رو

). هذه لیست لغة من یصارع، لأن من یصارع لم یغلب بعد، ومن 18: 16 یسوع المسیح أن تخرج منها" (أع
یغلب فلا یصارع بعد. 

  إن أردنا نحن یجعله االله مدوسًا تحت أقدامنا، ولكن أي ازدراء وبؤس أن نراه یدوس على رؤوسنا ذاك الذي
أُعطى لنا أن نطأه تحت أقدامنا؟! كیف یحدث هذا؟! إنه بسببنا نحن. فإن أردنا یكون عظیمًا، وإن أردنا یكون 

قلیل الحیلة. إن كنّا حذرین ووقفنا بجانب ملكنا ینسحب، ویكون في حربه ضدّنا لا یزید عن طفل صغیر. 
 Ðالقدّیس یوحنا الذهبي الفم
هذا هو سرّ بهجة نفس النبي، إذ رأى عمل االله الخلاصي بتحطیم سلطان إبلیس لحساب مملكة النور. حقًا 

 أحشاؤه إذ رأى الكلدانیّین یفسدون كل ثمر، لكن وراء هذا التأدیب یوجد خیر أعظم، حین یحوّل االله تلقد ارتعد
التأدیب إلى بهجة خلاص. 

"سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر عظامي، وارتعدت في یقول النبي: 
 لقد رأى الكلدانیّین كشعب یزحمهم أو كعدوّ .]16[مكاني لأستریح في یوم الضیق عند صعود الشعب الذي یزحمنا" 

یود أن یقضي علیهم، فارتعدت أحشاؤه ورجفت شفتاه ودخل النخر في عظامه... لقد أفسد العدوّ كل ثمر روحي فلم 
یزهر التین ولا أثمرت الكروم. وجفت أشجار الزیتون. هذه هي صورة الإنسان الساقط تحت إبلیس فلا ینعم بوحدة 

، ولا عمل الصلیب (الكروم التي تُعصر)، ولا بالسلام الداخلي (الزیتون)، أي یفقد حیاته الداخلیّة Ñالروح (التین)
بحرمانه من عمل الروح القدس وارتباطه بصلیب ربّنا یسوع. ولا یقف الأمر عند فساد الأعماق الداخلیّة وإنّما حتى 

بقر في  لا تصنع طعامًا، ینقطع الغنم من الحظیرة ولا والحقول" :ة، إذ یقولتالجسد یفقد قدسیّته فیصیر كحیوانات ميّ 
یموت روحیًا ویصیر الإنسان كحظیرة بلا غنم ومزود ولا یجد الجسد طعامًا روحیًا فیجوع ویمرض بل . ]17[المزاود" 

بلا بقر! هذا ما یبغیه العدو، فقدان لقدسیة النفس والجسد أیضًا. 

1 On Ps. hom. 21. 
2In Eph. hom. 22, in Philip. hom. 6.  

Ñ.راجع تفسیر "هوشع" المقدّمة  
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لكن االله لا یترك الإنسان هكذا بل یرد له خلاصه، واهبًا إیّاه بهجة الخلاص، مقدّما ذاته قوّة له، ومشددًا 
قدّمیه لتنطلقا نحو السماء مسرعة كالأیائل، فیتمشّى الإنسان على المرتفعات المقدّسة ولا ینزل إلى وحل العالم وترابه، 

إذ یقول: 
"فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، 

الرب السیّد قوتي، 
ویجعل قدّمي كالأیائل 

ویمشیني على مرتفعاتي، 
. ]19-18[لرئیس المغنّین على آلاتي ذوات الأوتار" 

هكذا بدأ السفر بالألم والضیق مع المرارة بسبب المتاعب الداخلیّة والخارجیّة، لكن إذ دخل النبي في حوار 
 وعلى حصن منتصبًا لیرى أعمال االله انتهى السفر بالبهجة والفرح، ،مفتوح مع االله ووقف كما على مرصد یترقّب

. مدركًا أن االله نفسه هو قوّة أولاده، یُشدّد أرجلهم ویرفعهم إلى العلو لینطلق بهم بروحه القدوس فوق كل الأحداث
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